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 الرمز بين الرؤية الصوفية والإبداع الفنّي
حمزة حمادة/أ *

 لخّصالمُ 
يعُد الخطاب الصوفي من أكثر الخطابات الأدبيّة خصوصية،  وذلك  لما تتفرّد به اللغة الصوفية من مميّزات لغوية  

إلى طبيعة التجربة الصوفية و الممارسات العرفانية الذوقية،  - في الأساس- وبلاغيّة،  وهذه الخصوصية تعود 
فالتجربة الصوفية هي البنية العميقة التي تتغلغل في أحشائها ذاتيّةُ الصّوفي،  الذّائبة في شرايين الاحتراق،  

والصّوفيون أنفسُهم قد لوّحوا إلى هذه الحالة،  التي لا يمكن التّعبير عنها بحروف العبارة لضيقها،  فكانت الإشارة 
الفضاء الموعود،  فاحتاجت هذه التجربة الخاصة إلى لغة خاصّة تستوعبها،  فمالت لغتهم إلى الإضمار،  فشاع 

في لغتهم الرمز،  فاللغة الصوفية إذن لغة رامزة،  بل ذهبوا إلى حدّ التواضع على مصطلحات خاصة đم لا  يمكن 
وبالتالي فهي تحتاج إلى تأويل لغير . أن يطلّع عليها أو أن يعرف كُنهها ويفكّ شفرēا،  إلاّ الصّوفيةُ أمثالهُم

رمز المرأة،  الخمرة،  (المعتادين على لغة الخطاب الصوفي،  ولعل من أبرز تلك الرموز في لغة الخطاب الصوفي،  
وما تحمله من إشارات،  وما تختزله من معاني ذوقية ما ورائية كثيرة،  وضَّفَها  )وغيرها.... الحروف و الأعداد

من هنا يأتي هذا المقال ليجيب عن بعض التساؤلات في . المتصوفة ليرمزوا đا لعديد القضايا الروحية و الفكرية
 )... مفهوم الرمز وأشكاله،  التجربة الصوفية(هذا اĐال ك

.ـ الخطاب الصوفي ـ الإبداع الفني ـ التجربة الصوفيةالرّمزـ  الرّؤيا ـ التأويل  ـ أشكال التصوّف: الكلمات المفتاحية
TASAVVUFÎ BAKIŞ İLE SANATSAL YARATICILIK ARASINDA SEMBOL 

ÖZET 

Tasavvufi hitab özellikle en edebi hitaplardan biri sayılır. Bu durum tasavvufi dilin lügat 
ve belagat yönünden sahip olduğu özellikler sebebiyledir. Bu özellik -gerçekte- tasavvufi 
deneyime ve irfanî-zevkî alıştırmalara dayanır. Tasavvufi deneyim, sufi benliğin, 
derinliklerine nüfuz ettiği ve yangının ana damarlarında eridiği derin bünyedir. Sufiler 
bizzat kendileri, kelimelerin darlığı nedeniyle bu hali ifade etmenin mümkün olmadığına 
işaret etmişlerdir. Bu yüzden işaret bile koca bir fezadan başka bir şey değildir. Bu 
yüzden tasavvufi tecrübe kendisini kapsayacak özel bir dile ihtiyaç duymuştur. Tasavvuf 
ehlinin dili kapalılığa meyletmiş ve semboller yaygınlaşmıştır. Öyleyse tasavvufi dil 
sembolik bir dildir. Dahası onlar kendileri gibi sufi olanlardan başkasının bilemeyeceği, 
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künhüne vakıf olamayacağı ve inceliklerini kavrayamayacağı özel kavramlar koyma 
yoluna gitmişlerdir. Buna bağlı olarak tasavvufi dile alışık olmayanlar için bu kavramlar 
tevile ihtiyaç duyar. Herhalde tasavvufi dilde en çok kullanılan semboller arasında kadın, 
şarap, harfler, sayılar vs. yer alır ki, bunlar maveraya ait pek çok işaret ve zevkî mana 
taşır. Sufiler bunlara çok sayıda ruhî ve fikrî konuyu sembolize etme görevi yüklemiştir. 
Bu makale sembol kavramı ve şekilleri, tasavvufi deneyim gibi bu konuyla alakalı bazı 
meselelere cevap vermeye çalışacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Sembol çeşitleri, Rüya, Tevil, Tasavvufi hitap, Sanatsal yaratıcılık, 
Tasavvufî tecrübe. 

. مفهوم الرّمز الصّوفي وأشكاله- 
  :مفهـومه ) 1

ينحصر مفهوم الرمز بشكل عامّ،  في معنى الإخفاء والحجب لمعنى باطني غير ظاهر وراء معنى آخر 
ظاهر و مباشر،  لكنّه ليس مقصود بعينه،  سيحاول هذا المقال،  التّعرّف على مذهب المتصوّفة في الرّمز 

ومفهومهم له،  وهل يحمل معنى الرّمز العادي أم يختلف عنه؟وإذا كان يختلف عنه فما هو وجه هذا 
الاختلاف؟ 

لكن قبل البدء في الحديث عن هذا الرّمز،  يجب أوّلا أن نتعرّف على التّجربة الصّوفية،  لأĔا 
علاقة الصّوفي «الباعث الأوّل أو إن شئت قل،  هي الدّافع المباشر لتوظيف الصّوفي للرمز انطلاقا من أنّ 

بالعالم،  تتميّز بنوع من الخصوصيّة،  تجعله مختلفا عن الشّاعر في الرّؤية والآداء،  فإذا كان الشّاعر يعترف 
عالم منفصل عن ذاته،  يدخل معه في علاقة تأثير وتأثرّ،  ساعيّا وراء ذلك إلى محاكاته أو إعادة  بوجود

خلقه،  أو تغيير خلقه أو تغيير الوعي به،  فإنّ الصّوفي في تعامله مع عالمه،  يعُطّل كلّ تلك الحواس،  
رٌ،  وحينما لا يرى الإنسانُ  للكشف عن دقائقِهِ وأسرارهِ،  لأĔّا تنتمي إلى البشريةّ،  وبقاء البشريةّ غيـْ

.   1»الغيرَ لا يرى نفسَه
فرؤية الشّاعر الصوفي،  أو الصّوفي الشّاعر للعالم،  مغايرة لرؤية الشّاعر،  كما تخالفها في الأداة 

التي يعبرّ đا عن هذه الرّؤية المغايرة،  فالشّاعر يؤمن بوجود عالم خارجي،  يتعاطى معه تأثيرا وتأثرّا 
بينما الصّوفي بعطّل كلّ حواسه البشرية،  حتىّ يتمكّن . ويحاول جاهدا محاكاته،  أو إعادة بنائه من جديد

  من رؤية عالمه،  ويتوحّد معه،  هذا العالمَ الذي ظل يجاهد لبلوغه،  و اكتناه  أسراره،  فالتّجربة الصّوفية
تجربُة بحْثٍ عن الأسرار الإلهيّة في الكون،  أسرار الحياة والموت،  والنّفس والرّوح،  والعقل والقلب،  « 

وهي تجربة مختلفة من صوفي إلى آخر،  لأĔّا علاقة بين الذّات الفرديةّ للصّوفي،  والذّات الكلّية للمطلق،  

 .   127شعرية الخطاب الصوفي، الرمز الخمري عند ابن الفارض نموذجا، ص: محمّد يعيش   )1
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تجربة انعتاق من الأعراف وتجاوزٍ للحدود،  يختبر فيها الصّوفي الانفصال عن عالم الأرض والإنسان،  
فهذه التّجربة تعُدّ بمثابة سفر صوفي،  يبحث فيه عن المتناقض من القضايا،   2» والاتّصال بعالم السّماء

التي ظل يجاهد لا كتناه حقيقتها،  والوصول إلى المعرفة الحقّة،  كقضيّة الموت والحياة،  النّفس والرّوح،  
القلب والعقل وغيرها،  وتختلف هذه التّجربة من صوفي إلى آخر،  حيث يتخلّص فيها الصّوفي من هذا 
العالم المادّي الزاّئل،  الذي يشعر فيه الصوفي بالغربة والوحدة،  فيحاول الاتّصال بالعالم المطلق،  عالم 

.   السّماء
عميق في نفس  نتيجة إحساسٍ  «-كما سبقت الإشارة-وقد نشأت هذه التّجربة الصّوفية

الصّوفي بالاغتراب عن العالم وعن الذّات،  نظرا لما يستشعره في عالمه من نقصٍ،  ونشاز وقبح،  متمثّلا 
لطةٍ  صَنَمِيَّةٍ جبريةّ،  ذات موضوعيّة مظهريةّ زائفة بعيدة عن روح الإسلام وحقيقته،  تجسّدت في 
لافة وراثيّة مطلقة،  باعتبارها ظل االله في الأرض،  ضمن نظام اجتماعي جشع،  لا تحكمه المثل 

. 3»العليا،  قدر ما تحكمه المصالح المادّية،  والصّراعات والفوضى
إكمال ذلك النّقص،  وذلك النّشاز والقبح الموجود في عالمه،  والذي هو  فالصّوفي يسعى إلى

نتيجة منطقية لظلم الإنسان لنفسه،  بتسلّط القوي على الضّعيف،  واستغلال الغني للفقير،  في عالم 
في هذا الوسط المتعفّن،  راح الصّوفي يبحث عن الاستقرار والانسجام في . يسيطر عليه الصّراع والفوضى

بدلا من أن يلتمس ذلك داخل الواقع نفسه،  « هذا العالم المختل،  حتىّ يكمل ذلك النّقص،  لكنّه 
ويسعى إلى تغييره اجتماعيا،  بوسائله العمليّة،  فإنهّ على العكس يغضّ طرفه عنه،  ويُشيح بوجههِ عمّا 

يعتمل فيه من صراع،  ēرّبا من معضلات الحياة المتناقضة،  وخشية من مغبّة الولوج فيها،  ليَِنحَى 
بديلا عن الواقع " ذاته الفرديةّ"باللائّمة على نفسه هو،  باعتبارها مكمن الدّاء،  وبذلك يتّخذ من 

الاجتماعي،  وينَشأُ يبحث عن الانسجام داخل أعماق هذه الذّات،  لا في ظلال الواقع،  بل مجرّدة 
،  فمشكلة الصّوفي إذن،  تكمن في عدم سعيه إلى تغيير ذلك الواقع المر انطلاقا من مجتمعه،  بل 4 »عنه

أشاح بوجهه،  وانكفأ على نفسه متهربّا،  خشية التّورط في تلك المشكلات،  فراح يحُمّل نفسه تلك 
.  الأعباء،  لأنهّ يعتقد أĔّا مكمن الدّاء،  فراح يبحث عن الطمأنينة والانسجام داخل هذه الذّات

القضايا النّقدية في النّثر الصّوفي، حتىّ القرن السّابع الهجري، مطبعة اتحّاد الكتّاب العرب ، دمشق، : وضحى يونس   )2
.   106ص

.  223ص1986الشّعر الصّوفي ، دار الشّؤن الثقّافية العامة ، بغداد ، : عدنان حسين العوادي   )3
.  223/224ص: السابق   )4
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ظلّ الصّوفي في رحلة البحث عن الاستقرار،  والأمن والسّلام الذي لن يتُاح له،  إلاّ بالوصول 
معرفة حقيقيّة،  باعتباره فوق العالم،  بائناً ومنزّها عنه لأنهّ  معرفة االله «إلى مصدره الرّوحي،  والذي هو
،  فأسمى ما يسعى إليه الصّوفي مماّ يحقّق له الاستقرار،  ويجلب له 5» بريء من الزّمان والمكان والسّببيّة

السّعادة،  هو معرفة الحق تعالى معرفة خالصة،  منزّهة عن الكيف والزّمان والمكان،  لأنّ الذّات الإلهية 
هي رمز السّمو والكمال،  وحتى يحقّق ذلك،  يجب عليه التّخلّص من جميع صفاته البشريةّ،  فحواسّه 

: قيل لأبي الحسن النّوري،  رحمه االله،  بمَِ عرفت االله تعالى؟فقال «.  قاصرة على إدراك هذا العالم المطلق
مَنْ أنا : لماّ خلق االله العقل قال له "عاجزٌ لا يدلّ إلاّ على عاجز مثله،  :فما بال العقل؟ قال:باالله،  قيل

 فالعقل 6» فلم يكن للعقل أن يعرف االله إلاّ باالله"أنت االله: ؟فسكت فكحّله بنور الوحدانيّة،  فقال 
لا باعتباره ثمرة استدلال  « عاجز عن إدراكه،  وجميع الحواسّ قاصرة،  لذلك استعاض عنه بالحدس القلبي

استقرائي لاشعوري،  دعّمته قرون طويلة من الخبرة البشريةّ،  بل باعتباره وحيا باطنيّا صرفا،  يخصّ به االله 
. 7» أصفياء خلقه

فالحدس القلبي،  الذي هو نتاج وحي باطني صرف،  هو الذي يصل بواسطته العارف إلى معرفة 
تجربة حياة في عالم نفسي وروحي،   «ربهّ،  وهذه ميزةٌ يخصّ đا االله الأصفياء من عباده،  فتجربة الصّوفي

هائل التّفرد والاختلاف،  فهي تجربة غير حسّية،  وفي الوقت ذاته ليس أمامها سوى الأشياء المحسوسة 
للتّعبير عن نفسها،  مماّ أفسح مجالا للتّأويل،  وتعدّد معنى الرّمز الواحد،  ليكون رمزا مفتوحا على معانٍ 

.   8»احتماليّة لا Ĕاية لها
فالصّوفي في تجربته،  يعُبرّ بالمحسوس عن اللامحسوس،  فهو يخوض في عالم يصعب وصفه،  و 

،  وحال )يشاهده(يصعُب التّعبير عنه بلغة عاديةّ،  بل يستوجب لغة تتماشى مع هذا العالم الذي 
كمعادل موضوعي لتلك الحال،  وقد كان الشّعر " الرّمز"النّشوة التي يعيشها،  فوظّف الشّاعر الصّوفي 

،  اĐال الذي عبرّ من خلاله الصّوفي عن حال الوجد والحزن والقبض والبسط إلى أن )الأحوال(الحالي
والشّعر الحالي هو الشّعر الصّوفي الحقيقي،  الذي يعكس حقيقة التّجربة الصّوفية،   «يصل إلى مراده،  

  في مستوى خصوصيّة هذه ،في سموّها وحرارēا وتفرّدها،  وهو من ثمّ كان في حاجة إلى لغة خاصّة

.   224الشّعر الصّوفي، ص: عدنان حسين العوادي   )5
طه عبد الباقي سرور ، دار الكتب الحديثة، مصر و /اللّمع ، تحقيق ، عبد الحليم محمود، : أبو نصر السّراج الطّوسي   )6
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الخاصّة على مرّ  التّجربة،  مماّ جعل الصّوفي يلجأ إلى الرّمز بعدما تعذّر عليه إيجاد هذه اللّغة
الحـالي،  والذي عبرّ أحسن تعبير عن هذه التجربة التي يعيشها الصّوفي،   والحديث عن الشّعر9»السّنين

الذي ينتقل فيه الصّوفي إلى مجاهدة النّفس،  ) للمقام(يدفعنا للحديث عن الشّعر المقامي،  نسبة 
والانقطاع للعبادة،  والإخلاص الله،  فينتقل الصّوفي بحسب تلك اĐاهدة من مقام إلى آخر،  وهي كثيرة 

إلخ،  والشعر المقامي من حيثُ جودتهُ،  لا .. منها مقام التّوبة والورع والزّهد والفقر والصّبر والرضا والتّوكل
لا يعدو مجرّد وصف باردٍ في غالب الأحيان،  للمجاهدات التي « يرقى إلى مستوى الشّعر الحالي فهو

يقصد منها تطهير النّفس،  لتستقبل العالم اللاّدني،  وđو بذلك لا يختلف كثيرا عن الشّعر الأخلاقي،  
  10»وشعر الزّهد،  إن لم نقل يتأخّر عنها في بعض الأحيان

  نظرا لانبهامه أوّلا،  ولكثافته وثرائه،  ،لجأ الصّوفيون عند تعبيرهم عن مواجيدهم إلى الرّمز
هو أوّل  )ذا النّون المصري(وتعدّد تأويله من ناحية أخرى،  وقد أجمعت معظم كتب التّصوف،  على أنّ 

طريقة من طرائق التّعبير،  يحاول بواسطتها الصّوفيون،  « من استعمل الرّمز في شعره،  ومن ثمّ عُدّ الرّمز
محاكاة رؤاهم ونقل تصوّراēم،  عن اĐهول والكون والإنسان،  ووصف العلاقة بين الإنسان واالله،  

،  فمثل تلك القضايا الغامضة،  كقضيّة الكون واĐهول،  أو تلك 11»والعلاقة بين الإنسان والكون
العلاقة الكائنة بين االله والإنسان،  أو بين الإنسان والكون أو بين الإنسان والإنسان،  من منظور صوفي،  

.  اللغة العاديةّ،  فوجدوا ظالتّهم في الرّمز من الصّوبة بمكان أن تتناولها
والرّمز الصّوفي لا يختلف كثيرا من حيث دلالتُه على الرّمز العادي،  ففكرة الحجب والإخفاء،  

موجودة في كليهما،  فهو لم يخرج عن معنى الكلام الخفي الذي لا يكاد يفُهم،  إلاّ أنّ الرّمز عندهم اتخّذ 
بمثابة البنية العميقة التي تتغلغل «أبعادً ضاربة في العمق والغموض،  ولعلّ طبيعة التّجربة الصّوفية والتي هي

في أحشائها ذاتيّةُ الصّوفي الذّائبة في شرايين الاحتراق،  والصّوفيون أنفسُهم قد لوّحوا إلى هذه الحالة،  
.  12»التي لا يمكن التّعبير عنها بحروف العبارة لضيقها،  وحدود نفسها،  فكانت الإشارة الفضاء الموعود

فطبيعة هذه التّجربة إذن،   هي التي ألجأēم إلى الرّمز،  وهي التي جعلته أكثر غموضا و انبهاما،  لا 
ولعل هذا الغموض الصّوفي  أمرٌ لامناص «يمكن أن يطلّع عليه أو أن يعرف كُنهه،  إلاّ الصّوفيةُ أمثالهُم

                                                      
 . 133شعرية الخطاب الصوفي، الرمز الخمري عند ابن الفارض نموذجا، ص: محمّد يعيش   )9

 .  133ص: نفسه    )10
.  106القضايا النّقدية في النّثر الصّوفي، حتىّ القرن السّابع الهجري، ص: وضحى يونس   )11
، 40، مجلة فكر ونقد، عدد )مبحث في لغة الإشارة الصوفية(الخطاب وخطاب الحقيقة: أحمد الطّريبق أحمد   )12

 .  68، دار النّشر المغربيّة، الدار البيضاء، ص2001جوان
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أساليب  منه،  بحكم غموض التّجربة التي ينقلها،  ولا أدلّ على ذلك من شطحات الصّوفية ولجؤهم إلى
 .  فالغموض سمِةٌ تَسِمُ الشّعرَ الصّوفيَّ كلَّه. 13»شتىّ،  في التّأويل لشرحها وكشف معانيها

شكلة الجارية،  ومعناه معنى باطن،  مخزون تحت كلام  «والرّمز كما يعرّفه الطّوسي من
ُ
الألفاظ الم

ظاهر،  لا يظفر به إلاّ أهلُه،  ويكاد الرّمز الصّوفي يرادف الإشارة،  وهي ما يخفى على المتكلّم كشفه 
فالرّمز الصّوفي يحمل في طيّاته معنى باطنياً 14» بالعبارة للطافة معناه،  كما يرادف الإيماء،  وهو الإشارة

عميقاً،  لا يمكن الظفّر به،  يماثل الإشارة في معنى الإخفاء،  وينطوي على أسرار روحيّة،  ومعانيه رباّنية 
لا يمكن كشفها،  إلاّ لمن فتح االله عليه من أهل الإشارة đذه الأسرار،  وقد يتّسع مجال الرّمز عند 

كلُّ شيءٍ رمزٌ لكلّ شيء،  وقد يكون الشّيء رمزا لنقيضه،  والموت رمز «الصّوفية حتى يصير معهم
للحياة،  لأنّ مفهومه للموت هو أنهّ حياة أخرى،  الفرح متضمّن في الحزن،  والسّعادة في الشّقاء،  

.  15»والراّحة في التّعب،  ذلك لأنّ العارف الصّوفي،  يرى الجمال في تجلّيات الجلال القاهر
فمفهوم الرّمز الصّوفي يكاد يخالف في بعض جزئيّاته الرّمز الأدبي،  فقد يتّخذ من كلّ شيء رمزا،  

كما يتأسّس مفهومه على مخالفة المتعارف عليه عند العامّة،  لأنّ رؤية الصّوفي للعالم مغايرة،  لرؤية 
الشّاعر،  صحيح أنّ كليهما يطمح لتغيير العالم من حوله،  لكن كُلاč على طريقته،  فالشّاعر يغيرّ العالم 

.  انطلاقا من واقعه،  بينما الصّوفي يغيرّه انطلاقا من نفسه،  أي من ذاته
سيجد أĔّا من حيث الصّياغةُ -على تعدّدها  من حيث الشّكل-والمتطلّع إلى تلك الرّموز الصّوفية

.  تنحصر في ثلاثة أنواع هي الرّمز الذّهني،  والرمز الحسّي والرّمز اĐازي
فالرّمز الذّهني ليس رمزا مفردا،  بل تركيبا لفظيّا عادياّ،  لا يُستمدّ من الواقع لأنّ معادله « 

الموضوعي لا ينتمي إلى الواقع،  بل إلى الذهن، حتىّ يبدو النّص كأنهّ لا رمز فيه،  رغم كونه مبنيّا أساسا 
من الواقع  فالرّمز الذّهني مركّبٌ لفظي عادي لا يُستمدّ . 16» على رمز كبير،  هو اللّقاء بين الصّوفي واالله

« : لأنّ معادله ذهنيّ تجريدي،  يصَوّر اللقاء بين العارف وربهّ،  ففي نصّ لأبي يزيد البسطامي يقول
فزّيّني : إنّ خلقي يريدون أن يروك،  قال أبو يزيد! يا أبا يزيد:رفُعت مرّة حتىّ أقمتُ بين يديه فقال لي
: رأيناك فتكون أنت ذاك،  ولا أكون أنا هناك،  قال أبو يزيد: بوحدانيتك،  حتىّ إذا رآني خلقُك قالوا

                                                      
.  231الشّعر الصّوفي ، ص: عدنان حسين العوادي   ) 13
.  338ص:اللمع:نقلا عن . 107القضايا النّقدية في النّثر الصّوفي، حتىّ القرن السّابع الهجري، ص:وضحى يونس   )14
.   106ص: نفسه   )15
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فخطوت من عنده خطوة إلى ! أخرج  إلى خلقي: ففعل ذلك،  فأقامني،  وزينّني،  ورفعني،  ثم قال
فالألفاظ،  17»رُدّوا حبيبي فإنهّ لا يصبر عنيّ : فلمّا كانت الخطوة الثانية غشيَ عليّ،  فنادى.  الخلق

.  كلّها أفعال ذات تصوّرات ذهنيّة،  تصورُ العلاقة بين البسطامي وربهّ).. رفُعت،  أقمت،  زينّني(
في كلمة واحدة،  وهو رمز مكثّف في بيان -غالبا- أمّا الرّمز الحسّي فهو رمز مباشر يقع« 

يأتي على عكس الرّمز الذّهني،  مفردا مستمدّا من 18» موجز،  رمز مجنّح وطليق،  وعميق فنّياً 
أو رمز الطاّئر كما في بعض ،   في الطبّيعة كرمز الفراشة في أحد طواسين الحلاّج المحسوسات الموجودة

نصوص البسطامي،  لكن معناه لا يتوقّف عند حدود ذلك الرّمز الحسّيّة،  بل يتعدّاه إلى معاني عميقة،  
فهو رمز متعدّد التّأويل،  غزير الدّلالة،  مجاله الذّهن،  وسبيل إدراكه القلب،  لأنّ العقل  وكما سبق 

.  ذكره،  عاجزٌ عن الإدراك
أمّا الرّمز اĐازي،  فهو المعاني الثّواني التي يعطيها اĐاز،  لأنّ اĐاز هو التّعبير غير المباشر،  « 

وهو الإيحاء والإشارة،  ومنه الاستعارة والكناية واĐاز المرسل،  فبعض الرّموز تنتج معاني مجازيةّ،  كما أنّ 
بعض الصّور البيانيّة تتكرّر في نتاج الصّوفيين،  فتتحوّل إلى رموز،  فالرّمز اĐازي مجال لتعدّد المعاني،  

فالرّمز اĐازي هو اĐال الذي يجسّد فيه الصّوفيون تلك المعاني الباطنيّة اĐرّدة،  .  19»لأنهّ ضدّ الحقيقة
اĐاز،  والعلاقة بين   لأنّ الحقيقة ضدّ ،  فتستحيل إلى معاني مجازيةّ متعددة المغزى،  مجانبة للحقيقة

والرّمز،  متداخلة،  فكما ينُتج الرّمزُ بعضَ المعاني اĐازيةّ،  فإنّ  )استعارة،  أوكناية أو مجازا مرسلا(الصّورة 
.  بعض الصّور البيانيّة عندما تتكرّر في نتاج الصّوفية،  تتحوّل إلى رموز

  التي تعارف عليها مشايخ الصّوفية،  وتعاملوا ،الاصطلاحات العلميّة وهناك رموزٌ هي من قبيل
đا في شعرهم ومراسلاēم،  تعُرف باصطلاحات الصّوفية،  وهي مبثوثة في أمهات كتب التّصوّف،  

كاصطلاحات الصّوفية للكاشاني،  واللّمع للطوسي،  والرّسالة القشيريةّ للقشيري،  والفتوحات المكّية 
والرّمز  20»الحقائق....  الطّوالع،«  لابن عربي وغيرها،  ومن تلك لاصطلاحات على سبيل المثال قولهم
لم يجر على قاعدة واحدة سار عليها «الذي عبرّ من خلاله الصّوفيّة عن معانيهم وأذواقهم و مواجيدهم

                                                      
.  149، نقلا عن النّور من كلمات أبو طيفورص108ص: نفسه   )17
 .   109ص: نفسه   )18
.    109القضايا النّقدية في النّثر الصّوفي ، ص: وضحى يونس   )19
.   409اللّمع ، ص: الطّوسي   )20
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وإلى اختلاف الطبّيعة بين صوفي .. .جميع الصّوفية،  وإنمّا اختلف باختلاف الموضوعات التي تناولوها
  21»وآخر،  فإنّ نوع الرّمزيةّ التي يفُضّلها الصّوفي تتوقّف على خُلُقِه وجبلّته

: أشكـال الرمز الصوفي  )2
تعدّدت أشكال الرّمز الصّوفي وألوانه،  بتعدّد مصادره،  ومواضيعه،  وبواعثه،  فصار كالطيّف 

يزدهي بألوانه الأدب الصّوفي عامّة،  والقصيدة الصّوفية بشكل خاصّ،  ويَسِمُها بسمة جمالية تميّزها عن 
غيرها،  فراح الشّعراء الصّوفيّون يتفنّنون في توظيف تلك الرّموز،  حتىّ ليصعب أحيانا على صوفيّ آخر 

الوصول إلى مغزى ذلك الرّمز،  ومن أشهر تلك الرّموز التي ازدحمت đا القصيدة الصّوفيّة،  والتي أفردت 
لها أحيانا قصائد كاملة،  نجد رمز الخمرة،  و رمز المرأة،  عند الحديث عن الحب الإلهي،  و منها رموز 

مستمدّة من الطبّيعة،  كرمز الماء،  النّور،  الطير،  الفراش،  الأعداد والحروف،  الطلّل والرّحلة،  الموت،  
ولعل رمزُ المرأة و الخمرة هما أكثر الرموز ورودا في نثر وشعر الصوفيّة على السواء ويحتلان .  إلخ... المعراج

 . بشيء من التفصيل الحيز الأكبر من إنتاجهم الأدبي،  وسيحاول هذا المقال التعرّض إلى أهم تلك الرموز
  : رمز المرأة-)أ

ظلّت المرأة على مرّ العصور،  مصدر فرح وألمٍ للرّجل،  حين ترضى وتقُبِل،  أو حين تصُد 
وتعُرض،  وهي في كلتا الحالتين مصدر إلهام للشّعراء والفنّانين لا يغور،  والفنّانين بصفة عامّة،  لذلك 
اهتمّ الشاعر الجاهلي đا وأفرد لها مكانا في قصيدته،  فوقف على الأطلال يذكرها،  متألّما لرحيلها،  
آملا في اللقاء من جديد،  وإن كان الشّاعر الجاهلي ركّز على الجانب الحسّي من المرأة فوصفها مقبلة 

إلخ إلاّ أنّ هذا الغزل .. ومدبرة،  كما وصف منها الجيدَ والعنقَ والوجهَ والفَمَ والأسنانَ والعيونَ والشَّعْرَ 
عمر بن أبي ربيعة،  وابن قيس "الحسّي،  قد اتخّذ في العصر الأموي شكلا آخر جديدا،  على يدي 

وآخرون،  وأبرز تلك الجِدّة أن الغزل صارت تفُرد له القصائد الطوال دون أن يزاحمه فيها غرض " الرّقيّات
آخر،  و كان إلى جانب هذا الغزل الحسّي نوع آخر،  وهو الغزل العذري الذي انتشر في بادية الحجاز و 
 ارتقى فيه الشّاعر بمشاعره من براثن الحسّية،  وتعامل مع المرأة بشكل يتلائم ومكانتها في تلك البيئة،  إلا
أن الوضع في حاضرة الحجاز،  مختلف عنه في باديته،  فهناك لهوٌ وترفٌ وحياة باذخة،  وهنا حَضْرٌ ومنعٌ 

عن حياēم القاسية،  وما أخذ يطرأ عليها من كثرة القيود الدّينيّة،   «ومعاناة،  فعبرّ شعراء البادية
  يُصوّر حرمان الرّجل من المرأة تصويرا رومانسيّا بديعا،  ويرسم ،والاجتماعيّة والسّياسيّة،  في غزل عفيف

                                                      
.    88التّصوف في الشّعر العربي ، نشأته وتطوّره ، مكتبة الآداب القاهرة ، ص: عبد الحميد حسّان   )21
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فاتخّذ شعراء الصّوفية من هذا القالب . 22»صورة حزينة لهذا اليأس القاتل الذي استسلم له هؤلاء الشّعراء
قيس  (أسلوبا للتّعبير عن حبّهم الإلهي،  كما اتخّذوا من أشهر شعراء الغزل العذري،  كمجنون بني عامر

رموزا لمعاناēم في حبّهم الإلهي،  ولعل قصة قيس ) جميل بن معمر(،  و)قيس بن ذريح(،  و)بن الملوّح
سعدي «:مع ليلى،  هي التي أخذت نصيب الأسد من الغزل الصّوفي خاصّة عند متصوّفة الفرس مثل

الشّيرازي وعبد الرّحمان الجامي ونظامي،  وغير هؤلاء ممّن عرضوا في أشعارهم وكتاباēم لهذه القصّة 
الغراميّة المحزنة،  وعلى الرّغم مماّ أدخله هؤلاء المتصوّفة على هذه القصّة من تحويرات،  فإĔّا ظلّت محتفظة 

.  23»العاطفي،  الذي هو في حقيقته جوهر التّصوّف الإسلامي đذا التّسامي
اتخّذ الصّوفيّة إذن من رمز المرأة،  معراجا لوصف شوقهم ووجدهم وهيامهم،  لا بالمرأة هذا 

الكائن الجميل لذاēا،  وإنمّا شوقهم وحبّهم الله عزّ وجلّ،  لذلك فإنّ هذا الرّمز وغيره من الرّموز يختلف 
من حيث التّناول،  في العرفانية الصّوفية،  على المتعارف عليه عند عامّة النّاس،  ولهم في ذلك أسباđم 

رَيَّا،  ( وقد تسمّت المرأة في أشعارهم بمسمّيات عديدة،  كـ. التي سنأتي على ذكرها في حينها إن شاء االله
لَى،  سَلْمَى،  عُتب .  وهي أسماء كثيرة،  لكنّها ترمز كلّها لمحبوب واحد هو االله)... نُـعْم،  ليَـْ

لم يجد الصّوفيون أحسن من الغزل العذري مجالا يعُبرّون من خلاله،  عن اصطلامهم وهيامهم بالذّات 
،  الذي عُرف بشاعر الحب )ابن الفارض(بتوظيفهم لرمز المرأة،  وأشهر من عُرف من المتصوّفة ،  الإلهيّة

 :حيث قالت،  في أبياēا المشهورة )رابعة العدويةّ(الإلهي،  الذي قيل بأنّ أوّل منْ تحدّث فيه هي الزاّهدة
أُحِبُّكَ حُبّينِ حُبُّ  الهـَـــوَى 

  
وَحُبّاً لأِنَّكَ  أَهْلٌ لِذَاكَا 

   
فأََمَّا الذِي  هُو حُبُّ  الهوََى 

  
فَشُغلِي بِذكِْركَِ  عَمَّنْ  سِوَاكَا 

   
وَأمََّا الذِّي  أنَْتَ  أَهْلٌ  لَهُ 

  
فَكَشْفُكَ ليِ الحُجُبَ حَتىَّ  أرَاَا 

   
فَلاَ الحَمدُ فيِ ذَا وَلاَ  ذَاكَ ليِ 

  
 24وَلَكِنْ لَكَ الحَمْـدُ فيِ ذَا وذَاكا
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ومن ثمّ توالت قصائد الغزل في الحب الإلهي،  فكان لابن عربي قصائد رائعة في توظيفه لهذا 
عن تجلّي الكمال الإلهي في الكون،  وعن  «،  الرّمز،  و استطاع الصّوفي أن يعُبرّ بواسطة الغزل بالمؤنّث

مع االله الحبيب،  والفناء فيه،   حبّه وعشقه الله الجميل،  ورغبته في التّقرّب إليه وتصوير حال الاتحّاد
جماله وجلاله وكماله،  هكذا ولّد رمز المرأة عاطفة  وتصحيح محبّته بتصحيح معرفته،  وتوحيده وذوق

.  25»جديدة تجُاهها،  لقد بجّل الصّوفيون المرأة تبجيلا نادرا،  ذلك لأĔّم يرون فيها أجمل تجلّيات الوجود
فالمرأة،  هي أđى وأجمل تجلٍّ للكمال الإلهي في الكون،  وكأني đم أرادوا إنصاف المرأة،  التي ظلّت مُهانةً 
في الجاهليّة،  ومُغيّبة طوال العصور الإسلاميّة المتأخّرة،  فَـبَجَّلوها بجعلها أجمل تجلّيات الوجود،  حتى وإن 

تعدّد أسماء محبوبات الشّاعر في قصيدة واحدة،  - كما سبق أن أشرنا-وقد نجد .  لم تكن مقصودة لذاēا
:  مثلما نجد في قول ابن عربي 

نىَ  وَاذكُْرا لي هِنْدًا ولبُـْ
  

وَسُلَيْمَى وَزيَْـنـَبَ وَ عِنـَـانِ 
   

وَانْدُبانيِ بِشِعرِ قَـيْسٍ وَ ليَْلى 
  

بْتـَلَى غِيْلانِ 
ُ
 26وَبمِيٍَّ والم

   
أسماء محبوبات الشّاعر،  وهي «  ).. هند ولبنى وسُلَيمى وزينب وعنان،  وليلى (فهذه الأسماء 

طبعا إشارة إلى محبوبة واحدة،  لأنّ الصّوفي لا يُشرك في الحب أبدا،  محبوبه واحد لا يريم عنه،  و 
معشوقه ثابت لا يتغيرّ،  ولايتبدّل ولكنّه يعُبرّ عنه بتعابير مختلفة،  لماذا؟لإظهار الهيام،  و الوَلَه والصّبابة،  
قد يكون ذلك،  وقد يكون سببه إظهار الحيرة،  والصّوفي الحق يرتاح إلى الحيرة،  كما يرتاح الجاهلون إلى 

،  فلا يعني تعدّد الأسماء،  تعدّد المعشوقات،  و إنمّا لفرط الانبهار والوله و الاصطلام 27» اليقين
وكأنّ محبوبا واحدا لا يكفي للتّعبير عن ذلك الحب الكبير،  الذي يشعر به الصّوفي تجاه ،  بالتّجلي الإلهي

.   الذّات الإلهية،  أو لحيرته أو دهشته عن محبوبه،  فيقين الصّوفي في حيرته،  كما أنّ سعادته في شقائه
لقد تعاطى الصّوفيون مع الغزل الحسّي للتّعبير عن تلك المعاني الرّوحية،  وبلغوا فيه شأوا بعيدا،  

اختلط كثير من نصوص الشعر الغزلي الصّوفي،  بالشّعر الغزلي الحسّي اختلاطا صَعُبَ معه التّمييز  «حتىّ 
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بينهما،  حتىّ أصبح  من العسير القطع بنسبةِ مقطوعة شعريةّ إلى شاعر صوفي من المتقدّمين،  إذا لم 
.  في هذا النّوع من الكتابة الشّعريةّ ،  وهذا يبينّ مدى تحكّمهم28» ينصَّ على ذلك نصّا صريحا

والسّؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام،  هو لماذا لم يعبرِّ الصّوفيون عن هذه الحالة من الوجد،  
.   كأن يتّخذوا لأنفسهم شكلا جديدا ومنظّما لهذه الوضعيّة ؟في قالب شعري آخر غير الغزل

تكاد تجُمع معظم المؤلّفات الصّوفية التي اطلّعت عليها في هذا الشّأن،  على أنّ السّبب في ذلك 
عجز الصّوفيين في طوال الأزمان،  عن إيجاد لغة للحب الإلهي،  تستقل عن الحب الحسّي  « يعود إلى

كل الاستقلال،  و الحب الإلهي لا يغزو القلوب إلاّ بعد أن تكون قد انطبعت عليها آثار اللّغة الحسّية،  
فيمضي الشّاعر إلى العالم الرّوحي،  ومعه من عالم المادّة أدواته وأخيلته التي هي عدّته في تصوير عالمه 

للغة الحب - إن صحّ التعبير- ،  فالسّبب المباشر،  هو عجز اللغة في إيجاد بديل صوفي29» الجديد
الإلهي،  لأنّ هذه التّجربة لا تستوعبها اللغة العادية،  فاستدعت اللغة الحسّية،  التي هي موجودة في 

نفس الصّوفي،  فيُعبر عن عالمه الرّوحي،  مستعينا بأدوات من عالمه الحسّي،  فهي التي تعينه على التّعبير 
.   الجيّد عن تلك الحالة

رمزا لطبيعة إلهية خالقة،  فهي مصدر خصوبة وعطاء،،   «ظل رمز المرأة في الأدب الصّوفي
واضح في مرآة علاقة  وصورة المرأة في القصيدة الصّوفية،  من أبرز صور التّجلّي،  وقد كان لذلك انعكاس

الصّوفي باالله،  فهي علاقة غنيّة بزخم عاطفي،  انتقلت من عاطفة الرّجل اتجاه المرأة،  إلى عاطفته اتجاه 
 و 30»االله،  و من ثمّ لم تعد المرأة،  سوى رمز للنّفس التي تصبح معرفتها،  مدخلا لمعرفة االله والكون

.  هكذا أصبح رمز المرأة،  رمزا للخصوبة والعطاء العاطفي،  بل صارت من عتبات معرفة االله و الكون
 :رمز الخمرة - )ب

كما كانت المرأة هي محور القصيدة في شعر الغزل،  قديمه وحديثه،  ومنبع إلهام للشّاعر في حلّه 
.  وترحاله،  كان للخمرة الوقع نفسه في نفس العربي الجاهلي خاصّة

معلوم أن الخمرة عند العربي،  تعدّ من أنفس ما يجب أن يحُصل عليه،  لذلك لم يخلُ بيت في 
شبه الجزيرة العربية منها،  كما كان لها في القصيدة الجاهلية،  وغير الجاهلية ذكر كثير،  حتىّ سمُيّت 

قصائد كاملة بالخمريات،  فراح الشّعراء يتغنّون đا،  يصفوĔا،  ويعدّدون أنواعها،  وألواĔا،  وأذواقها،  
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والأقداح التي تُشرب فيها،  وزادوا على ذلك فوصفوا السّاقي والنّدمان،  والجواري وكلَّ ما يحيط đا ويوفّر 
الجو الملائم لاحتسائها والتّلذذ بمذاقها،  فتبعث في صاحبها الشّعور بالانتشاء،  فيغيب العقل،  وينفتح 
اĐال للأحلام والحرّية والانطلاق،  فتتمكّن من صاحبها وتجري فيه مجرى الدّم في العروق،  فلا يستطيع 

.  عنها صبرا ولا منها فكاكا
ولماّ جاء الإسلام،  حرّم من جملة ما حرّم الخمر،  لما تفعله بصاحبها من تغييب للوعي،  إلاّ أنّ 

ياَ أيَُّـهَا :تحريمها كان على مراحل،  لعلمه سبحانه وتعالى بمدى تمكّنها من العربي إلى أن نزل قوله تعالى
الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأَزْلاَمُ رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ 

.  فكان التّحريم النّهائي والقاطع للخمرة. ] 90الآية . المائدة[  تُـفْلِحُونَ 
.  )صنّاجة العرب(ومن أشهر شعراء الجاهليّة الذين تغنّوا بالخمر ووصفوها،  الأعشى الأكبر

ليست الخمر الحسّية،  لأن الصّوفي كما أشرنا - طبعا– أمّا الخمر في العرفانية الصّوفية،  فهي 
يستعين في تعبيره عن عالمه الرّوحي بأدوات من عالم المادّة الحسّي،  فاستعاروا من الخمر صفتها،  حيث 

بديلا أرضيا موازيا لموضوع السّكر الصّوفي،  الذي قد تتعدّد أسبابه بحسب أنواع الواردات،  « اتخذوها
ولقد بدت الخمرة بديلا رمزيا مناسبا،  بسبب تشابه كلّ من آثارها وآثار السّكر الصّوفي،  التي يمكن أن 

فتلك الحالة من  31»نَـتَبـَيـَّنَها في غياب التّوازن و حَسَارة رقابة العقل،،  وحضور الرّعونة والتّهتّك والشّطح 
غياب العقل،  والشّعور باللّذة والدّهشة التي يشعر đا السّكران من الخمر الحسّيّة،  هي الحالة نفسها التي 

.  يعيشها الصّوفي،  لكنّها لذّة ودهشة وفناء في االله
والملاحظ أنهّ في البدايات الأولى من توظيف هذا الرّمز،  في الشّعر الصّوفي،  لم تكن تذكر 

تجلّت في ذكر الشّراب مفردا،  أو مضافا إلى مفردة الحب،  وفي ذكر  « الخمرة بلفظها الصّريح،  وإنمّا
الصّبوح،  وعقار اللّحظ،  والسّكر مفردا أو مضافا إلى الوجد،  والسّاقي والكأس،  كما ذكروا المزج،  مع 
إبداء ميل لربط مفردة السّكر بالصّحو،  انطلاقا من غلبة البِنية الثنّائيّة على الأحوال،  وما يسترعي النّظر 

،  وربمّا يعود السّبب 32»في هذه العناصر الأوّلية،  ندرة استعمال مفردة الخمرة حتى القرن الخامس تقريبا
على ما يبدو كان أشدّ الألفاظ استدعاءً  لفظ الخمرة« في هذا الامتناع من ذكر لفظها صراحة،  إلى أنّ 

للحرمة الدّينيّة،  وأكثرها نبُوčا في الأسماع،  لذلك وجدنا التّسميات البديلة للخمرة،  مرتبطة في أغلب 
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الأحيان بقرائن تدل على أنّ هذا الشّراب المسكر،  ليس إلاّ شرابا معنوياّ،  ينبثق عن حالة وجدانيّة،  إثر 
،  ولعل نابيّةُ المفردة تعود 33»تلقّيها واردا إلهيّا قوياّ،  من طبيعته أن يثُير النّشوة،  والطّرب،  والالتذاذ

من - في بدء أمرهم-أيضا،  في كون الخمر أم الخبائث،  وأĔّا كبيرة من الكبائر لذلك استحى الصّوفيّون 
 يتلذذ فيه قبل الشّرب بذكر اسمها حين " أبو نوّاس"ذكر اسمها على ألسنتهم،  في الوقت الذي كان فيه

:  قال
أَلا فاَسقِني خمَراً وَقُل لي هيَ الخَمـرُ 

  
وَلا تَسقِـني سِـراًّ إِذا  أمَكَنَ الجَهرُ 

   
فَما العَيـشُ إِلاّ سَكرَةٌ  بعَدَ سَكـرَةٍ 

  
 34فإَِن طـالَ هَـذا عِندَهُ  قَصُرَ الدَهرُ 

   
لكن بعد ما تعوّد النّاس على معناها في شعرهم،  أصبحوا لا يتحرّجون من التّصريح đا،  فالخمر عندهم 

المؤثران في ذائقهما،  و هي الحب أيضا لدى الصّوفية،  و هي رمز من رموز الصّوفية  العلم والمعرفة« هي 
،  فخمرة 35»الكبرى،  وهو رمز موجود صراحة أو تلميحا في كتاباēم،  لمعاناēم لحالي السّكر والصّحو

الصّوفي هي العلم ومعرفة االله عزّ وجل وحبّه،  حيث يعبرّون من خلالها عن وجدهم في حالة السّكر 
والصّحو،  فهذه الغيبة مُسبّبة عن الوارد الذي يذهل الصّوفي عن ذاته،  فيغيب أي يسكر ثم يصحو،  و 

.  36»هو غيبة بوارد قوي،  والصّحو هو رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة«السّكر كما يعرّفه القشيري
ثمّ قد .. ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة،  مماّ لا يكون بتعمّد العبد« أمّا الوارد فهو

،  و لا يصل الصّوفي إلى هذه الحالة الذّاتية العالية من حال 37»يكون وارد من الحقّ،  و وارد من العلم
بعد أن يمرّ بمقامات الذوق و الشّرب،  و الرّي هو بقاء بعد السّكر من الجمال الإلهي « السّكر،  إلاّ 

المطلق،  ومن ثمّ فالسّكر غيبة تُسبّبها رغبة عارمة في لقاء االله،  و رهبة من هذا اللقاء،  و اندهاش 
وذهول،  بعد تحقّقه في إحساس الصّوفي،  فيغتني باطنه بمشاعر الغبطة و الوَلَهْ،  و الشّوق إلى الفناء عن 

.  38» النّفس والبقاء في االله
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فالسّكر،  سببه رغبة ورهبة من لقاء االله،  وعندما يتحقّق اللّقاء،  تحدث معه النّشوة و اللّذة و 
الدّهشة والذّهول،  فيغيب الصّوفي عن النّفس،  ويفنى في االله،  و هذه الحالة من الفناء لا تكون إلاّ 

والغريب أنّ الفناء عن الذّات « لأصحاب المواجيد،  الذين قطعوا أشواطا في الرّياضة و اĐاهدة النّفسيّة 
لم يكن يصل إلى حدّ السّهو عن الصّلاة،  و لعل ذلك راجع كما يقول الصّوفيّةُ أنفُسُهم ،  đذا الشّكل

،  و غيرهم "أبو الحسن الحصري "   و" أبو بكر الشّبلي "و"أبو يزيد البسطامي"كان. إلى فضل من االله
من كبار الشّيوخ في حالة غلبة دائما،  حتىّ تحين الصّلاة،  و عندئذ يعود إليهم شعورهم،  و بعد أدائها 

التي يصلون إليها،  لم تكن  ،  فتلك الدّرجة من الذّهول والدّهشة39» يعودون إلى جذđم مرّة ثانية
.  لتنسيهم الصّلاة،  و كأنّ الصّلاة فناء في االله من نوع ثانٍ 

. سكرتُ من كثرةِ ما شربت من كأس محبّته: يقول " أبي يزيد" إلى "يحي بن معاذ الراّزي"كتب «
وهو  غيرك شرب بحار السّموات،  و ما روي بعد،  و لسانه خارج على صدره: فكتب إليه أبو يزيد 

 :يصيح العطشَ،  العطشَ وينشد
عَجِبتُ لِمنْ يقَولُ  ذكََرتُ رَبيِّ 

  
وَهَلْ أنَْسَى وَ أذَكُْرُ مَا نَسِيتُ 

   
شَربِْتُ  الحُبَّ كَأْسًا  بعَدَ  كَأس 

  
 40فَمَا نَـفَذَ الشَّراَبُ  وَما رَوِيتُ 

   
شكّل رمز الخمرة و ما يحُدثه من سكر،  والذي هو بدوره موضوع للمحبّة الإلهية،  شكَّلَ بديلا 

يُسبّب النّشوة والفرح الرّوحيين،  والصّوفي في حالة وجده بالمحبّة،  أو في حال تجلّي الحق عليه « خمرياّ 
بالمحبّة،  فيض من اللّذة الرّوحيّة،  تطغى على كلّ كيانه،  و يستثيرُ الانتشاءُ đا حركةً في الباطن،  لا 

يتمكّنُ من مُدافعتها،  فتظهرُ العربَدةُ على الجوارح،  تفريغاً لهذه الحركة الانتِشائيّة الباطنيّة،  ثمُّ لماّ تزول 
والملاحظ أن رمز  . 41»عنهُ منازلة الحال،  تعود جوارحه إلى السّكون مصحوبةً بالاسترخاء والهدوء

غَلَبَا على الشّعر الصّوفي،  مع وجود ترابط بينهما حيث - كما أشرنا في البداية-الخمرة،  مع رمز المرأة،  
.  يدلاّن على المحبّة الإلهيّة

  :رمـز الماء- )ج
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أولمََْ يَـرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رَتْقاً فَـفَتـَقْنَاهمُاَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ قال تعالى
،  فالماء هو الحياة،  ولا يمكن لأيّ كائن حيّ أن يستغني ] 30الآية:الأنبياء [ شَيْءٍ حَيٍّ أفََلاَ يُـؤْمِنُونَ 

 . عنه
لقد حفلت القصيدة العربيّة كثيرا بذكر الماء،  و هذا راجع لنذرته في شبه الجزيرة العربيّةوما 
حولها،  لذلك شكل مصدر صراع دائم على نقاط الماء المنتشرة في صحرائها،  فكان مجالا لإظهار 

: مفاخراēم في إظهار سبقهم في السّقيا،  و ورود الماء الصّافي،  كما قال النّابغة الذّبياني
 42مِنَ الواردِاتِ الماءِ باِلقاعِ تَستَقي       بأَِعجازهِا قبَلَ اِستِقاءِ الخنَاجِرِ 

: أو قول عمرو بن كلثوم
 43وَنَشـرَبُ إِن وَرَدنا المـاءَ صَفواً       وَيَشـرَبُ غَيرنُا كَدَراً وَطينَا

وكل رمز يشتقّ منه،  «  شكل الماء بكل مصادره في القصيدة الصّوفية،  رمزا حيويا مُهمّا،  فالماء
كالمحيط والبحر والنّهر والنّبع،  رمز حياة و وجود،  و الماء أحد العناصر الرّئيسة،  ليس في الحياة الدّنيا 

 من عناصر الجنّة،  ففي الجنّة أشجار وبساتين،  تُسقى من عنصرفحسب،  بل في الحياة الآخرة،  فهو 
المشتقّة من رمز الماء،  رمز البحر،  الذي وظفّه الصّوفيون ليُعبرّوا غالبا  ماء الأĔار والعيون،  ومن الرّموز

عن اتّساع المعرفة،  والعلم الإلهيين،  أو ليعبرّوا عن اتّساع النّور والبهاء الإلهيين،  اللذين يُسبّبان للصّوفي 
.   ،  فالماء عند الصّوفي إذن،  دليل للمعرفة والعلم الإلهيين44» الوجدَ فالسّكر

هناك علاقات متّصلة،  ونقاط التقاء بين هذه الرّموز،  فهي تؤُدي إلى الوجد،  فالسّكر،  
وفي الثّـيُو صوفية الإسلاميّة،  امتزاج عنصر الماء بتصوّرين أساسيين،  الأوّل الحياة المتغلغلة «فالفناء في االله

في الطبّيعة بأسرها،  و الثاّني تصوّرٌ مشتقّ من لغة الوحي القرآني،  يحُيل إلى صورة العرش الإلهي،  وفيما 
أنّ سرّ الحياة سرى في الماء،  فهو أصل العناصر والأركان،  ولهذا :يتعلّق بالتّصوّر الأوّل يعُلن ابن عربي 

،  و ما ثمّ شيء إلاّ وهو حي يعُدّ الماء إذن عنصرا حيويا في لذا .  45»جعل االله من الماء كلّ شيء حيٍّ
الطبّيعة،  فهو الحياة التي تسري فيها،  أمّا التّصور الصّوفي لقيمة رمز الماء،  فهو مستوحى من القرآن،  

                                                      
.  67تحقيق و شرح كرم البستاني، دار صادر، بيروت ص/ الديوان: النّابغة الذبياني   )42
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وَهُوَ الَّذِي خَلَق  إيحاءً يحيل لصورة العرش الإلهي،  الذي هو فوق الماء،  مصداقا لقوله تعالى
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  ].  7، الآية:هود[السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ليَِبـْ

  : رمز الطبّيعة- )د
كان للطبّيعة وتقلّباēا في جميع أحوالها،  و ما يحَدث فيها من كوارث تثير الرّعب والدّهشة 

والفضول،  في آن واحد،  و قْعٌ على نفس الإنسان الأوّل،  فهو في احتكاك مباشر معها،  فظل يسعى 
زاخرةٌ  «للوصول،  إلى إيجاد وسائل التّكيف،  و من ثمّ السّيطرة عليها،  فقد أدرك بحسّه أنّ الطبّيعة

بالحياة،  والجدّة الباعثة على دهشة طفوليّة،  و من ثمّ لم تكن الطبّيعة،  في تصوّره شيئا هامدا ساكناً،  
أدرك نفسه،  أدرك الطبّيعة حيّةً عاملة  وإنمّا بدت له على نحو ذاتي متشخّص،  مفعم بالوجدان،  فمثلما

تفرح وتأسى،  و تغضب و ترضى،  و من ثمَّ كشفت الطبيعة على نفسها في الأساطير القديمة،  بوصفها 
أدرك  46» حضورا مُستحوِذا وتجسُّدا مجُاđِا،  أتاح للإنسان أن يتّصل đا،  و يقُيم معها علاقة نشطة

الإنسان القديم أنّ الطبّيعة حيّةٌ،  تعتمل فيها كل الأحاسيس التي يشعر đا،  فهي في تقلّباēا،  تفرح و 
تحزن،  و تغضب وترضى،  لذلك نجد الأساطير اليونانيّة،  قد صوّرت الطبّيعة تصويرا فيه من الهيمنة 
والاستحواذ واĐاđة،  ما دفعه إلى إقامة علاقة ديناميّة معها،  فنجده يجعل في أساطيره للريح إلِـَهٌ،  و 

للمطر إلِـَهٌ،  و للبحر إلِـَهٌ،  و للخصب و النّماء إلِـَهٌ و هكذا،  و كثيرا ما كان يُصوّر ذلك الصّراع الدّائر 
فعلاقة .  بينه وبين الطبّيعة،  و من ثمّ مع تلك الآلهة،  على غرار ما نجده في الإلياذة أو الأوديسة

 .  الإنسان منذ القديم مع الطبّيعة،  علاقة نشطة
وكذلك كانت علاقة العربي الجاهلي مع الطبّيعة،  حيث شكّلت الطبيعة الصّحراوية بقساوēا،  

نقطة تحدٍّ وصراع دائم من أجل البقاء،  فعمل العربي على استمرار الحياة،  وتكيّف مع الطبّيعة بشكل أو 
بآخر،  فصوّر الشّعراء الجاهليُّون الطبّيعة في شعرهم،  في كلّ حالاēا،  و التي كانت انعكاس لحالة 

فوصفوا الجبال والهضاب و التلال و الصحراء في امتدادها،  كما وصفوا البرق و الرّعد ،  الشّاعر النّفسيّة
و المطر،  كما وصفوا حيواناēا التي كانت تشكل بمختلف أنواعها الأليف منها والمتوحّش،  مصدرا 

وجامدها،  في لغة  حيِّها« للرّزق،  وعموما لم يترك الشّاعر الجاهلي شيئا يقع في حدود بصره إلاّ وصفه
شعريةّ تشبّثت بالمحسوس،  الذي يلائم التركيب النّفسي والإدراك العاطفي للعربي القديم،  معنى هذا أن 

الشّعراء لم يتجاوزوا العيني والمباشر المحسوس إلى تركيب رمزي يتّصل باĐرّد من خلال التّيار الخيالي المتمثّل 
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 فتـَنَاوُلُ العربيِّ للطبّيعة،  كان تَـنَاوُلاً حسّيّا سطحيّا،  و بسيطا 47» في الطاّبع الحسّي للصّور والأشكال
حيث لم يتجاوزه إلى المستوى الرّمزي،  فتصويره للطبّيعة كان مجرّد انعكاسٍ للحالة الشّعورية،  التي يعيشها 

الشاعر في لحظة من لحظات الفرح و السّرور،  أو الغضب والحزن،  مثلما صوّر امرؤ القيس في معلّقته 
  :حالته النّفسيّة،  في قوله

وَليَلٍ كَمَـوجِ البَحر أرَخـى سُدولَهُ 
  

عَلَيَّ  بأِنَـواعِ  الهمُـومِ  ليَِبتـَلي 
   

فَـقُلــتُ لـهُ لَمّا  تمَـَطـّى  بِصُلبـِه 
  

 وَأرَدَفَ أَعجـازاً وَناءَ   بِكَلكَـلِ 
   

أَلا أيَُّها  اللَيلُ الطَويـلُ أَلا ِ نجَلـي 
  

 48بِصُبحٍ وَما الإِصباحُ مِنكَ بأَِمثـَلِ 
   

وكما صوّر الشّعراء الطبّيعة الجامدة،  بما فيها من جبال وتلول وهضاب و دِمَنٍ دارسات وغيرها،  
بعد  تسوقه زواجر الرّياح السّحاب المتراكم«وصفهم وَصَفُو الطبّيعة الحيّة المليئة بالحركة،  و نجد ذلك في

جفاف ومحل،  فيخرج من خلاله الودق وشآبيب المطر،  فإذا الأرض رابية مهتزّة بالكلأ والنّبات،  كما 
نلم بالطبّيعة الحيّة في وصفهم،  ما كان يحملون عليه من أجمال ونوق وأفراس،  حرص الشّعراء على 

وصفها،  و الهوام و الزّواحف و الوعول الجبليّة،  و الآرام وكلاب الصّيد،  و البقر الوحشي وحمُر الوحش 
و الآساد و الضبع و السّباع،  و ما كان ينشب بين الأليف والمستأنس و المتوحّش و الضّاري من صراع 

هكذا تناول الشّاعر الجاهلي الطبّيعة بوصف حسّي بعيد عن الإيغال في الخيال والتّجريد،  .  49»ومقاومة
  فكيف تعامل الصّوفي مع الطبّيعة؟ وماذا كانت تمثّل له؟

تعتبر الطبّيعة جزء مهم في العرفانيّة الصّوفية،  فالصّوفي في سفره يبحث عن سرّ هذا الكون،  
عن معرفة الحقّ تعالى،  و الوصول إلى الحب الإلهي،  الذي جعل الصّوفي يرى كلّ شيء في الطبّيعة،  بل 

وعلى ذلك فإنّ الصّوفيّة،  كانوا يتعشّقون بالعين في الكون،  إن  «في هذا الكون،  رمز للذات الإلهيّة
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صحّ التعبير،  لذلك شمل حبّهم كلَّ مظهر من مظاهر الوجود،  و عمّ الطبّيعة السّاكنة منها والمتحركّة،  
.  50» ولا نقول الصامتة والنّاطقة،  لأنّ الطبّيعة بالنّسبة للصّوفي ناطقة كلّها في سكوĔا وحركتها

أحب الصّوفي الطبّيعة،  لأنهّ كان يرى من خلالها التّجلّي الإلهي،  فكثير منهم كان يصل به 
الطّوسي عن أبي حمزة "الوجد أقصاه عندما يسمع خرير الماء،  أو قصف الرّعود أو عصف الرّياح،  يروي 

: أنهّ كان إذا سمع مثل هبوب الرّياح،  وخرير الماء،  وصياح الطُّيور،  فكان يصيح ويقول «"الصّوفي
،  فرموه بالحلول لبعد فهمهم في معنى إشارته،  وذلك أن أرباب القلوب،  ومن كان قلبه حاضرا "!لبّيك"

بين يدي االله،  و يكون دائم الذكّر الله،  فيرى الأشياء كلّها باالله والله ومن االله وإلى االله،  فإذا سمع كلامه،  
،  لأنّ االله سبحانه وتعالى لا يتجزأ "الحارث المحاسبي"ولقد أعاب عليه  . 51».  فكأنّ ذلك سمعه من االله

في مخلوقاته ولا يحلّ فيها،  لكن أبا حمزة كان يرى كلّ شيء باالله،  و من ذلك جاء مفهوم ما يعُرف 
.  بالحلول

من تَضَايُفٍ بين  «يحُيلنا إلى ما استقرّت عليه العرفانية الصّوفيّة" أبي حمزة الصّوفي"ولعل موقف 
الوحدة والكثرة،  بحيثُ يُشهَد كلُّ حد في الآخر،  و إلى ما اعتقدته من أنّ الطبّيعة في تكثّر مظاهرها،  

و تقابل أعياĔا،  و صيرورēا،  و حركتها،  ليست إلاّ انكشافا للألوهية المحايثة الباطنة فيها،  و متى اعتبر 
 الصّوفي العارف لهذه المظاهر المتقابلة في الزّمن الفرد،  تجلّت له الوحدة الوجوديةّ ماثلةً في وحدة الفاعل

فالطبّيعة في كلّ حالاēا،  و بكلّ ألوان تشكُّلِها،  حيّة أم جامدة،  ليس إلاّ انكشافا للذات ،  52»
.   الإلهيّة في هذا الزّمن الذي لا يتجزأّ ولا يتحرّك،  لتنكشف له وحدة الوجود،  ووحدة الفاعل

 :رمز الطيّر- )هـ
نعثر في الشّعر العربي القديم،  على ذكر عدّة أنواع من الطيّور،  و بخاصّة البوم و الغربان و التي 

فيما عُرف عندهم بالزّجر و العيافة،  و بالسّوانح و البوارح،  التي « كانت تقُرَن دائما بالتّطيرّ و التشاؤم 
والطّيرة،  كما نلاحظ في صورة الطاّئر الذي يزقو على قبر القتيل حضّاً لذويه   ارتبطت عندهم بالتّفاؤل

.  53»على الثأّر والانتقام
:  كان الغراب في الجاهليّة نذير شؤم،  كما كان رمزا للفراق والبعاد،  قال عنترة العبسي
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غُرابَ البَينِ،مَـا لَكَ كُـلَّ يـَوْمٍ 
  

تُـعَـانِدُنيِ وَقـَدْ  أَشْغَلْتَ  بـاَليِ 
   

كَأَنيِّ قَدْ ذَبحَْتُ  بحَِدِّ  سَيْـفِي 
  

فـِراَخَكَ،أوَْ قَـنَصْتـُكَ باِلحبِـَال 
   

بحَِقِّ  أبَيِكَ، دَاوِ جُـرحَْ  قَـلْبـِي 
  

قَـال
َ
 54وَرَوِّحْ ناَرَ سِــرِّي بـِالم

   
أصول بعيدة في الأساطير و المعتقدات القديمة التي  «ورمز الطّير ضارب بجذوره في القدم وله 

قدّست بعض الطّير والحيوان،  و الزّواحف والحشرات،  و هو تقديس نظفر به في الطّوطم الحيواني الذي 
،  فالطّير بأنواعها،  55» ضربت حوله الأديان القديمة سياجا من الحظر،  وارتفعت به إلى مرتبة العبادة

.  كان لها أثر بالغ على نفس الإنسان الأوّل،  و صلت إلى درجة التّقديس
ولقد وظّف الشّعر الصّوفي الطّير واستوحى منها الكثير من المعاني،  خاصّة وقد ورد ذكرها في 

مواضع كثيرة من القرآن الكريم،  و لعل أشهرها ذكر قصّة الهدهد مع نوح ثمّ مع سليمان عليها السّلام،  
رَ فَـقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغاَئبِِينَ :  في قوله تعالى ].  20الآية،  :النمل[وَتَـفَقَّدَ الطَّيـْ

رمز لبحث الصّوفي عن المعرفة،  و هو رمز متكرّر في نتاجهم،  معبرّ عن رغبة « فرمز الطّير عند الصّوفية 
فكما أنّ الطّير دائم الترّحال،   56»دائمة،  عارمة في التّحليق بحرّية غير محدودة في سماوات لا Ĕاية لها

بحثا عن مواطن لا تحدّه حدود،  و لا تمنعه قيود،  فكذلك الصّوفي فهو في رحلة،  لا Ĕاية لها بحثا عن 
.  المعرفة

وقد تعدّدت دلالات الطير في القصيدة الصّوفية بتعدّد أنواعها،  فقد وظّف الصّوفيون منها 
وهي كما نعلم طائر خرافي،   «العقاب والغراب والحمامة الورقاء والعنقاء و غيرها،  و قد رمزوا بالعنقاء

للهباء الذي فتح االله فيه أجسام العالم،  وبالحمامة الورقاء،  التي كثيرا ما توصف بالطّوق،  إلى النّفس 
إلى الجسم الكلّي الذي الكلّية،  و الرّوح المنفوخ في الصّور المسواة،  وبالغراب من حيث بعده وسواده،  
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 القُدس،  وبالعُقاب إلى القلَم الذي ينُاظر في لغةِ الفلسفة الأفَلُوطينيّة العقل هو في غاية البعد عن عالم
.   وهكذا كان لكلّ طير من تلك الطيور،  معنى باطنيّا يدل عليه57»الأوّل

بنُيت قصص ورسائل كاملة،  في التراث الصّوفي الإسلامي،  على رمز الطّير،  لعل  «ولقد 
فقد رمز العطاّر للنفوس البشرية بالطيّور،  وكلّ طير " لفريد الدّين العطاّر")منطق الطّير(أشهرها رسالة 

يمتلك معرفة،  و يحمل رسالة يريد إيصالها،  و الطيّور هي الأرواح،  التي هجـرت مواطنـها الأصليـّة في 
السّماء،  ونزلت إلى الأرض،  و عندما أحسّت بالغربة في مقامها الطيّني،،  أرادت العودة إلى مواطنها 

الأولى،  و الهدهد هو القائد الرّوحي لهذه الطيّور،  فهو الطاّئر الذي يُـنْبئ نوحا بظهور اليابسة،  فالروح 
الصوفية،  طائر فارق العرش،  جاء من وطن لا يحُدّ،  وظلّ في عالم المادّة،  فذاق ألوان عذاب 

.  58»الغربة
الحلاج "لم يخَْلُ الأدبُ الصّوفيُ إذن من هذه الرّموز،  و بخاصة عند كبار الصّوفية،  من أمثال

: يقول ابن عربي،  في رمز الطّير" وابن عربي البسطامي والجنيد وأبي مدين شعيب
أطُاَرحُ كُلَّ هَاتفَِةٍ بأِيَْكِ 

  
عَلَى فَـنَنٍ بأِفَـْنَانِ الشُّجَونِ 

   
فَـتَبْكي إلِْفَهَا مِن غَيرِ دَمْع 

  
وَدَمعُ الحُزْنِ يهَمُلُ مِن جُفُـونِ 

   
أقَُولُ لهَاَ، وَقَد سمَحتُ جُفُونيِ 

  
    بأَِدمُعِها تخُبـّرُ عنْ شُؤُونـِي 

   
أَعِندَكِ  بالَّذي  أَهوَاهُ   علْمٌ 

  
يَاءِ  الغُصُونِ   59وَهلْ قاَلُوا  بأِفَـْ

   
تلك إذا هي أبرز الرموز التي تناولها الشعر الصوفي،  مستفيدا من إرث الشعر العربي،  كما أنّ 

هناك رموز كثيرة لا يتسنى لنا التطرق إليها،  خاصة تلك التي يتماهى فيها التصوف الإسلامي الفلسفي 
.  خاصّة،  مع التصوف المسيحي و البوذي و اليهودي،  فيستلهم هذا من ذاك بعض رموزه
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: خاتمة
الرمز في الشعر العربي و الشّعر الصوفي و الفرق بينهما،  - بشكل مختصر-تناول هذا المقال

والحجب لمعنى باطني غير ظاهر فبعدما وضّح مفهوم الرمز بشكل عام و الذي ينحصر في معنى الإخفاء 
تطرّق إلى .  لأن المقصود هو ذلك المعنى الباطنوراء معنى آخر ظاهر و مباشر لكنّه ليس مقصود بعينه،  
 باعتبارها هي الباعث الأول لتوظيفه،  على التجربة الشعرية عند الصوفي وعلاقتها باستلهام ذلك الرمز

.  اعتبار أنّ علاقة الصّوفي بالعالم تتميّز بنوع من الخصوصيّة،  تجعله مختلفا عن الشّاعر في الرّؤية و الآداء
ثم بينّ المقال أشكال الرمز،  مركزا على أكثر الرموز استخداما في الشعر العربي و في العرفان الصوفي،  و 

الفرق في آليات تناوله بين الشاعر و الصوفي،  فلاحظنا أن استلهام الشاعر للرمز،  استلهام سطحي 
فني،  بينما الصوفي يعبر من خلاله عن معان عميقة و بالتالي يعطي مفهوما أعمق للرمز دون إهمال 

رمز المرأة،  الخمر،  الطير،  الماء،  : ومن أهم الرموز التي أشار إليها المقال هي . للجانب الجمالي
 . الطبيعة
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